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 .لحره والمه  في المغر  الأوسا م  خلال كتب الحسبةا
 لعقبانيادراسة في رفة الناظر لتمام 

 طرشاوي حاج لب. د 
 جامعة تلمسان

 
 :مقدمة

الإسلامية، وكان لنظام  المدينةيعد نظام الحسبة م  الوظائف التي انفردت بها  
الحسبة دور كتبير في تكتوي  عناصتر المدينتة والحفتاظ عليهتا مت  ختلال المراقبتة          

وتعتتبر كتتب الحستبة مت      .المستديمة والمتواصلة للنشاطات المصتلفة داخل المدينتة 
أهم المصادر التي م  خلالها يمك  التعره علتى التنما التنظيمتي داختل المتدن،      |

 .ره والصنائع التي سادت المدينة في العصر الوسياوكذلك معرفة أهم الح
 نسبه ومولده  -1

أبتو عثمتان ستعيد بت  محمتد  بت  محمتد التجتيبي          ،هو الإمام العادل الفاةل
أمتا  (2212:216.ابت  متريم  )العقباني التلمساني، والتجيبي نسبة ضغ قبيلة تجيتب 

التنبكتي، . )بالأندلسالعقباني فنسبة ضغ قرية عقبان، وهي قرية م  قر  الأندلس 
أما مولده فقد نقل صاحب نيل الابتهاج ع  الإمام الونشريستي  (221:  2222.أ

 .(221:  2222.التنبكتي، أ) .ه 211: أنه ولد عام

وتلقتى تكوينته الأول في كتاتيبهتا، ثتم تتدرج في       نشأ الإمام في تلمسان
في ست    التعليم على الطريقة الستائدة كنتذاك في تلمستان، فحفتظ القتركن     

مبكرة، شأنه في ةلك شأن أترابه في مدينة كانتت تعتج بالعلمتاء، ثتم أختذ      
المعاره الأوغ ع  الكثير م  أعلام تلمسان ا  نبغوا في هتذه الفتترة مت     

درايتة وتفتن    ووكان العقباني كما يرو  عنه ةا نبل ونباهة . تاريو تلمسان
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عظتتم لأالجتتامع اوالهندستتة تتتوغ الخطابتتة ب الحستتا في العلتتوم ومعرفتتة ب
 (.610: 2210. اب  خلدون، ي) .بتلمسان، والتدريس بالمدرسة التاشفينية

والعلماء يومئذ  تولي قضاء الجماعة في بجاية أيام السلطان أبي عنان فارس،و
ولي قضاء الجماعة ببجاية في أيام  ": قال اب  فرحون. ا  يؤهل للقضاء  كثيرون

ثتم عتاد    (026. اب  فرحون، )  " ..متوافرون السلطان أبي عنان والعلماء يومئذ
ومكت  في منصتب   ..ضغ المغر  الأوسا فتتوغ قضتاء وهتران وهتن  وتلمستان     

 (.212- 216:2212. اب  مريم) القضاء مدة تزيد ع  الأربع  سنة

 وفاته -2
توفي في سنة ضحد  عشر وثماني مائة بتلمسان قاةتي الجماعتة الإمتام    
العالم الأصولي الفاةل أبو عثمان سعيد ب  محمد العقبتاني شتار  ستورة    
الأنعام وسورة الفتتح وشتار  ابت  الحاجتب الأصتلي والتبردة والعقيتدة        

 (.00:2212. اب  مريم)البرهانية 
 شيوخه -3

موستى، وتفقته عليهمتا، وأختذ     سمع م  ابني الإمام أبتي زيتد، وأبتي    
شتيو العلتوم العقليتة في عصتره ، وقترأ       الأصول ع  أبي عبد الله ا بلتي 

ورو  البصاري والمدونة عت  الستلطان أبتي     الفرائض على الحافظ السطي
 .(212: 2212.اب  مريم) عنان المريني ع  عز الدي  اب  جماعة 

 تلاميذه -4

بعد أن بلغ الشيو سعيد العقباني مرتبة عالية في رقيتق العلتوم، صتار     
م  المنطقي أن يتصرج على يديه ثلة م  التلاميذ، صتاروا بعتد ةلتك أئمتة     

ومت  هتؤلاء التذي     . و صفوا بالمحقق  والمجتهدي ، بتل وبمشتايو الإستلام   
يتى  ضبراهيم المصمودي، والإمام العتاره أبتي يح  : أخذوا عليه وةاع صيتهم



 بلحاج طرشاوي . دالحره والمه  في المغر  الاوسا م  خلال كتب الحسبة                             

       3102جوان : العدد الرابع                       242               مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية

الشريف، والإمام الحجة اب  مرزوق الحفيد وولده الإمام قاستم العقبتاني،   
 .(221: 2222.التنبكتي، أ)والإمام الفاةل أبي الحس  اب  زاغو وغيرهم 

 مصنفاته -5
تشهد بعض العناوي  التي وصلتنا ع  مؤلفتات الإمتام العقبتاني علتى     

في الإسلام، فقتد  تبحره في شتى المعاره والعلوم التي كانت تتعاطى يومئذ 
يحتاج ضغ الجدل والمنطق لكشتف اللتبس   صنف في أصول الدي ، وهو علم 

ع  المعتقد ورفع الش بَه ورقيق الحق وضبطال الباطل بالأدلة العقلية النظريتة  
الموصلة ضغ حكم الضرورة عند المنكر لها، ومت  هنتا كتان للعقبتاني شتر       

ي، كما تخصص في علم الفترائض  على متن الُجمل الشهير في المنطق للصوز
. وغيره م  العلوم الفقهية التي أهلته لتولي القضاء أكثتر مت  أربعت  ستنة    

   :وفيما يلي تعريف بما وصلنا م  مصنفاته
هو مختصر في علم الفرائض للشيو أحمد ب  محمتد   :ومتن الحوفية. شر  الَحوفية -

(. هـ  522تـ  )ب  خلف أبو القاسم الحوفي القاةي المتالكي العتالم بتالفرائض    
وله تثليف منها شر  الحوفي في الفترائض لم يؤلَتف عليته     " :قال اب  فرحون

وتقدم أن الإمام السنوسي اعتمد عليه في تصنيفه .  (10اب  فرحون، ) "مثله
 "، وأنه وصف بالشر  التذي المقرّ  المستوفي في شر  فرائض الحوفيلكتابه 

تقف عقول النجباء عنده، ولم يَرَ الراءون ولا يرون ت والله أعلم ت مثلته قبلته     
 .والشر  لا يزال مخطوطا ولم يحقق والله أعلم. "ولا بعده

و اب  مترزوق الحفيتد في   تتتتقال الشي. في المنطق *للصوزيشر  الُجمل  -
نهايتة الأمتل في شتر      ": مقدّمة شرحه لجمل الختوزي التذي سمتاه   

وشرحه شيصنا وحيتد دهتره وفريتد عصتره، بقيتة العلمتاء       ": "الجمل
أبتي عثمتان ستعيد بت  محمتد      : الراسص ، ووارث الفضلاء المجتهدي 
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صة وتوجتد منته نست   . "العقباني أمتع الله ببقائه وزاد في علوّه وارتفاعه
رتت رقتم   . تركيتا /بمكتبة حس  جلبي، ةم  مكتبة بروسته الوطنيتة  

215 . 

 . الوسيلة بذات الله وصفاته    -

أبتي عمترو عثمتان     وهتو شتر  علتى عقيتدة الإمتام      :شر  العقيدة البرهانيتة  -
لإمتتام  الإرشتتادالتتتي اختصتترها متت  كتتتا  ( هــ 520  ــ512هــ )الستتلالجي 

اب  فرحتون،  )وقد مَ  الله تعاغ بجمع بعض نسصه النادرة ورقيقه . الحرم 
 .020) . 

وألف شرحلىا جليلا على اب  : قال التنبكتي. الأصولي شر  مختصر اب  الحاجب -
وقد أشار ضليه الإمام العقباني في كختر  .  (215. التنبكتي، أ)الحاجب الأصلي

طوط توجد منه نسصة في خزانة القتروي   والشر  مخ. شرحه لكتا  الوسيلة
 .بفاس، وقطعة م  كخره بالمكتبة الوطنية بتونس

وهو كتا  تلصيص أعمتال الحستا  لأبتي     ،لاب  البناء شر  التلصيص  -
 (.ه 212  650)العباس أحمد ب  البناء المراكشي 

 . في الجبر والمقابلة شر  قصيدة اب  ياسم   -

 . شر  البردة -

وشرحه لسورة الفتح أتتى  : قال اب  فرحون. شر  سورتي الأنعام الفتح -
   .(215. فرحون اب )فيه بفوائد جليلة 

له " :ةكر الحجوي في ترجمة القبا  أن. لب اللبا  في مناظرات القبا   -
لتبّ  : مناظرات مع ضمام تلمستان العقبتاني، أللفهتا العقبتاني وسماهتا     

. فرحون اب ) "الونشريسي في نوازله اللبا  في مناظرات القبا ، نقلها
215).   
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 التعريف بالكتا   -6

وقد اعتمد على مخطتوط موجتود    علي الشرنوبي قام بتحقيق الكتا  الأستاة
(. 12/25.5)ورقة بمقيتاس  211ويحتوي  1222بجامع الزيتونة، وهو يحمل رقم 

غ ثمانية فصتول، الخمستة فصتول الأوغ عبتارة عت  مقتدمات       ضوالكتا  مقسم 
 .الخ...نظرية تطرق فيها المؤلف ضغ أحكام الحسبة م  تعريف وشروط

أما الفصتول الثلاثتة المتبقيتة ففيهتا نمتاةج لأعمتال المحتستب داختل الفضتاء          
العمراني، وهي تعكس الحياة الاجتماعية والاقتصادية لبلاد المغتر  الأوستا في   

 .تلك الفترة
فتة لمعاصتري العقبتاني أو مت      والتحفة تعج با راء الفقهيتة والفتتاو  المصتل  

العلماء الذي  سبقوه، اا يعطينا كما هائلا م  المعلومات المصتلفتة والقيمتة، التتي    
يمك  م  خلالها رسم صورة واةحة ع  الأوةاع داخل المجتمعتات الإستلامية،   

 عالعقبتاني،  .) وقد حرص العقبتاني علتى ةكتر مصتادره في كتثير مت  الأحيتان       
المعلومات التتي يمتدنا بهتا الإمتام العقبتاني، تشتمل النشتاطات        و. (22: 2262.

 .المعمارية والنشاطات التجارية
 :مواةيع الكتا  -7

يمك  أن نقسم المنكرات التي وردت في التحفتة ضغ جملتة مت  الأقستام      
 :يندرج رت كل قسم عدد م  المواةيع

م وم  أعظم المناكر في هذا البا  الحلف بغير اس :الجانب العقدي - أ
 (52: 2210ع،  العقباني،. ) الله تعاغ وصفته

دث عت   تتتتتتتت ففي هذا الجانب زتد أنته يتح  : جانب العبادات  -  
و احتترام  (.00: 2210.عالعقبتاني،  )قراءة القركن بالألحتان المشتبهة بالغنتاء   

المساجد، وفي احترام المساجد جملة م  المنكرات، كتدخول المستجد برائحتة    
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والتستتول داختتل (. 02-06: 2210.عالعقبتتاني، ) الثتتوم، وضنشتتاد الشتتعر 
 (01: 2210.عالعقباني، ) المسجد

 جانب المعاملات -ج
 المعاملات الأسرية -1/ج

. الطتتلاق التتثلاث في كلمتتة واحتتدة   متت  منتتاكر هتتذا البتتا  ضيقتتاع  
والملاحظ أن هذه هي المسألة الوحيدة التي أوردها (. 52: 2210.عالعقباني،)

العقباني  في  ال أحكام الأسرة ضةا استثنينا مسألة حول الحنت  في الحلتف   
 (.22: 2210.عالعقباني، . ) باليم   وهي عبارة ع  مناظرة لتمام

ويقسمها : ومنها منكرات الشوارع والطرقات :  تصرفات العامة -1/ج
 :العقباني ضغ ثلاثة أصناه

كالحائا المائل، وما قد ينجم عنه م  ةرر عام، وضخراج : منكرات الأبنية -
) الروش  والساباط، وميزا  المطر، واتخاة الأبوا  في أفتواه الستكك   

 (61: 2210.عالعقباني، 
ال بالأفنية و الطرق، وضلقاء الجيف، كإلقاء الأزب. منكرات الأبنية والطرق -

 (62-65:  2210.عالعقباني، . ) واتخاة مرابا الدوا  على الطرق
كمجتتاهرة النستتاء بتتاللطم والبكتتاء، . منكتترات المتصتترف  والمتصتترفات -

(. 21-22: 2210.عالعقباني،.. ) وخروجه  متزينات، ودخوله  الحمام
النساء، فم  ب  ثلاثتة  والملاحظ أن أغلب المنكرات مرتبطة بتصرفات 

عشرة مسألة في منكترات المتصترف  زتد عشتر مستائل كلتها خاصتة        
 .بمنكرات النساء

 جانب الأخلاق -د
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، (02-02: 2210.عالعقبتتتتتتاني، ) منتتتتتتع الغيبتتتتتتةوتتمثتتتتتتل في 
) وتطهتتير المستتاجد متت  المتتراء والمجادلتتة(. 52: 2210.علعقبتتاني،)والنميمتتة
فصلا لشكل بنتاء المستاجد وطريتق    وخص  (. 06-02:  2210.عالعقباني، 

وةتتتتعها، وكراهتتتتة التزويتتتتق بالتتتتذهب، ووةتتتتع الحصتتتتبة بتتتته،  
 (.52-50: 2210.عالعقباني،)وتجميرها

 منكرات الأطباء -و
م  ب  أهم القضايا التي يمك  أن نستشفها م  التحفة منكرات الأطباء، وهتو  

-26: 2210.عالعقبتاني،  .)ر العلوم الطبية في هذه الفتترة دليل واةح على تطو
مسألة كلها متعلقتة بتصترفات الأطبتاء، منهتا     ....وقد ةكر الإمام العقباني (. 22

 (.  22-20: 2210.عالعقباني، .)بيب في الخطأ عند علاجه للمريضوقوع الط
 المعاملات المالية -ته

بيع الحاةر للبادي، تلقي الستلع، التنج  في الأستواق، بيتع     وتختص ب
( 212-22: 2210.عالعقبتتاني، .)والكتتير البتتوقبيتتع .كلات اللتتهو المحرمتتة

 .التطفيف في الكيل والوزن
 مصادر المؤلف -8

اعتمد المؤلف في كثير م  الأحيتان علتى أهتم المصتادر المنتشترة في بتلاد        -
 :المغر  الإسلامي كنذاك، منها

 مؤلفات اب  رشد  -

 العتبية  -

 تنبيه الحكام -

 أحكام السوق -
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 نوازل اب  الحاج -

 المدخل لاب  الحاج -

 نظام الحسبة -9
يعد نظام الحسبة م  الوظائف التي انفردت بها المدينة الإسلامية، وكان لنظتام  

دور كتبير في تكتوي  عناصتر المدينتة والحفتاظ عليهتا مت  ختلال المراقبتة           الحسبة
أن :وةكتر الفتيروز كبتادي   .المستديمة والمتواصلة للنشاطات المصتلفة داختل المدينتة  

الاحتسا ، وهو حست  الحستبة، حست  التتدبير،     الحسبة هي الأجر، والاسم م  
  .(52الفيروز أبادي،) ورسب توسد، واستصبر عليه أنكر، ومنه المحتسب 

وظيفة دينية م  با  الأمر بالمعروه والنهي ع   " :ويعرفها اب  خلدون بأنها
المنكر الذي هو فر  على القائم بأمر المسلم ، يع  لذلك مت  يتراه أهتلا لته،     

ويبحت  عت  المنكترات ويعتزر     . رةه عليه ويتصذ الأعتوان علتى ةلتك   فيتع  ف
المنتع مت    : ويؤد  على قدرها، ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة مثل

المضايقة في الطرقات، ومنع الحمال  وأهل السف  م  الإكثار في الحمتل والحكتم   
مت  ةتررها علتى     على كل المباني المتداعية للستقوط بهتدمها وضزالتة متا يتوقتع     

 .(111 :خلدون، عاب  )   "السابلة

ولم يك  مصطلح الاحتستا  معروفتا في بتلاد المغتر ، وغلتب عنتدهم            
استعمال مصطلح عامل السوق، ثم استعملوا في أوقات متأخرة مصتطلح ولايتة   

رة تتتتتتتتتتتتتتتتت وورد استعمال مصطلح الحستبة أول م . الحسبة أو خطة الحسبة
بشكوال، وهو م  القرن السادس الهجري ثم استعمله اب  فرحون، وهو  عند اب 

 سبة فيتتتتتتتتتتتتتتتتتت فالح؛ (22:1112.. القترطبي،أ )م  القرن الثام  الهجري 
مت    -لتصرفات العامتة والخاصتة   -الإسلامية نظام رقابي تصحيحي المدينة

والخاصتة، وترتيتب العقوبتات     خلالها يمك  الأشراه على المرافتق العامتة  
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فهي نظام شامل لكل كمر . المصتلفة على المصالف  للنظام العام داخل المدينة
 .بالمعروه ونهي ع  المنكر

 .الحسبة على الأسواق -‌أ
مثل الطرقات ملك مشاع ب  عموم الناس لا يجوز لأحد أن يستتأثر   الأسواق

حقيتة في الستوق لمت     بمكان دون غيره م  الناس، وجعتل عمتر بت  الخطتا  الأ    
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فر  الضرائب على أهتل الستوق،   .سبق

الأمر قائما ضغ فترات متأخرة م  تاريو الإسلام، قبل أن تشترع الستلطات    وبقي
البلدية في فر  الضرائب على أهل ا وكانت الأسواق عبارة ع  رحبتة كتبيرة لا   

اعة بيتنهم ومقصتورة علتى بتيعهم وشتراء      يختص أحد بمكان دون غيره، فهي مش
 .هم

وأوكل أمر مراقبة السوق منذ بداية ظهور الإسلام ضغ أشصاص عرفتوا باستم   
وم   .، وظيفته الحفاظ على النظام العام داخل السوق"المحتسب أوعامل السوق "

هذا المنطق انحصر عمل المحتسب في مراقبة أسواق المسلم  وضلزام التجار بتاحترام  
، في مراكز المدينتة ..التوزيع المكاني للأسواق، فيبقي العطاري  والصاغة وأهل البز
ات  في صتنائعهم   ..ويدفع بالقصاب  وغيرهم كالفصاري  والنجتاري  والحتدادي   

كما يسهر المحتسب علتى نظافتة الأستواق،    (. 211.عز ،خ)ضةاية وضزعاج للناس
ا م  الأوساخ عند الحاجة، ويمنعهم المحافظة على نظافتها، وتنظيفه فيأمر التجار 

 .أمام المتاجر والدكاك  م  رمي الأوساخ وبقايا مبيعاتهم في رحبات الأسواق أو
أمتتا أصتتحا  الحتتره المصتلفتتة فإنتته يمتتنعهم متت  كتتثير متت  الأعمتتال 

ويتأمر الخبتازي     بالعامة أو تضيق الطريق عليهم، والتصرفات التي قد تضر
المتداخ  وضصتلاحها وتهويتة محلاتهتم، كمتا       برفع سقائف الأفران واتختاة 
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يلزمهم بالنظافة ويراقب قدورهم ووسائل عملهم ويجتبرهم علتى تنظيفهتا    
 .بسورة مستديمة

أما القصاب  فيمتنعهم مت  التذبح علتى أبتوا  التدكاك  أوفي وستا        
الطريق، وأرةية السوق حتى لا يلوثوا طريق المسلم ، وينجسوا ثيتابهم،  

راج اللحم م  الدكاك  وعرةته علتى قارعتة الطريتق     كما ينهاهم ع  ضخ
فيلاصتتتتق ثيتتتتا  النتتتتاس ويلتصتتتتق بتتتته التتتتذبا  وغتتتتيره متتتت   

وكثيرا ما قد يتضترر بعتض أصتحا  الحتره     .  (22.القرشي،م)الحشرات
باختلاطهم بغيرهم وخاصة ضةا لم تتلاءم حترفهم، فيتتأة  الخبتاز بمجتاورة     

القصاب  وأصحا  التروائح  الحداد ويتأة  بائعو البز والقط  بالسماك  و
المنتنة وغيرها م  الحره الذي يضر بعضها ببعض، فتكم  وظيفة المحتسب 

 (. 212.عز ، خ) في منع تجاور هؤلاء 
 الحسبة على البنائ  -‌ 

يراقب المحتسب البناءي  ويلزمهم ضتقان عملهم ويجبرهم على استتعمال  
الزوايا والموازي  والخيوط فإن رأ  م  أحدهم زيغ أو ميتل أو انحتراه في   
البناء أو محاولة غ  في بناءه ألزمه ضصلا  ةلك حتى يعود البناء ستليما لا  

يتعداه ليصل  ولا يتوقف رقابته على البنائ  بل. خطر فيه على عامة الناس
ضغ سماسرة العقار فيراقب بيعهم وشراءهم ويراقتب متا يبيعونته مت  دور     
وعقارات، ويمنعهم م  بيع ما فيه ضةترار بالمشتتري، وأن لا يبيعتوا ضلا متا     

ويلتزم  .خرج م  ملك صاحبه بعقد صحيح فلا يبيعون المرهون والموقتوه 
 (.       22.القرشي، م .)أجرهم م  البائع فقا يأخذواالسماسرة والدلال  أن 
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 الحسبة على مواد البناء -ج
يقع رت مسؤولية المحتسب مراقبة جودة مواد البناء ومتابعة صتناعتها حفاظتا   

وصناعة مواد البناء م  الفرو  الكفائيتة، فيلتزم   . على أموال المسلم  وأنفسهم
دد مؤلفتو  وشت . الحاكم بتوفير الصناع والحرفي  اا يسد حاجة المجتمع الإستلامي 

على ةرورة مراقبة المحتسب لمواد البنتاء فيقتول    -وأغلبهم محتسب -كتب الحسبة 
أما البنيان فهي الأكفان، لمتأو  الأنفتس والمهتج والأبتدان، فمت        " :اب  عبدون

الواجب أن ينظر المحتسب في كل ما يحتاج ضليه م  العدد وم  ةلتك أن ينظتر أولا   
الوافر الغليظ القوي للبنية وهي التي رمتل الأثقتال،   في الحيطان وتقريب الخشب 

يجب أن تكون جهة ألوا  البنيان في عرةها شتبري  ونصتف لا   ...وتمسك البنيان
ولا يصتنع حتائا   . ويحدد ةلك القاةي والمحتسب للصناع والبنائ .أقل م  ةلك

 (  . 00.اب  عبدون)  "يحمل ثقلا أقل م  ةلك
لقياس الأجر وستعه القرميتد، وغلتا     ويجب أن يكون للمحتسب قالبا

الخشب وهي قوالب مصنوعة م  الخشب يرجع ضليها المحتسب متى احتتاج  
ضليها أوشك في أن المادة البنائية مغشوشة وضةتافة ضغ ةلتك يلتزم الحترفي      

أرحتب وربمتا ةتاقت بهتا      بممارسة صناعاتهم خارج أبوا  المدينتة لأنهتا  
 .الذي ينتج عند صتنعها  ناس بالضجيجالمدينة ضن صنعت داخلها، وتأة  ال

وينهى الجباسون ع  خلا الترا  بالجبس عند الطبو، وهو الذي يستمونه  
القطائف، فهو م  با  الغ ، ويأمرهم بغربلة الجبس بالغربتال المتوستا،   

 .لأن ةلك أسلم للبناء
ويأمر الفصاري  بتسبيل ترابهم وتطييبته، وأن يقللتوا مت  الرمتل فيته،      

المحتسب مع صانع القرميد وا جر، فيتأمر بتغليظهتا وحست      وكذلك يفعل
أمتا صتانعي   . عملها، وي  لا تكون مسيلة ولا معوجة، ولا رقيقة السقف



 بلحاج طرشاوي . دالحره والمه  في المغر  الاوسا م  خلال كتب الحسبة                             

       3102جوان : العدد الرابع                       213               مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية

الللبن فيأمرهم بتقليل الرمل واختيار الترا  الجيتد، وأن يراعتوا مقاديرهتا،    
ويعلل موةع عملها، وأن ييبسها جيدا، والأفضتل للتبن أن يكتون بتالتبن     

 (.      11.القرطبي،أ) وق بدل الرمل المسح

 الحسبة على الخبازي  والفران  -د
يجب على صاحب الفرن أن يرفع سقف فرنه، وأن يوفر له المتداخ  الواستعة   
حتى لا يتأة  الناس بالدخان، ويأمرهم بتنظيف أوعية المتاء، وتغطيتهتا، وغستل    

لأن في ةلتك مهانتة   ويمنعهم م  عج  الخبتز بأرجلتهم، ومترافقهم    .قدور العج 
للطعام ويمنعهم م  وةع الخشب والوقيد أمام الأفران حتتى لا يضتيقون بتذلك    

يمنتع الفرانتون عت  حترق متا يحتطتب مت  الأزقتة           "وةكتر القترطبي  . الطرقات
والمواةع القذرة التي لا تتؤم  مت  زاستتها وضةترارها بتالمطبوخ، وينهتون عت         

 25.القترطبي، أ )  "سقا عليه ما يفستده كشف الخبز قبل ضدخاله ضغ الفرن، لئلا ي
  .) 

 التأليف في الحسبة -11
 في بلاد المشرق -‌أ
يعتبر الإمام الشيرزي أول م  ألف في الحسبة في بلاد المشترق، وقتد ةكتر في     

واقتصرت فيه علتى ةكتر الحتره المشتهورة دون غيرهتا، لمستيس        " :بداية تأليفه
الحاجة ضليها، وجعلته أربعت  بابتا، يحتتذي المحتستب علتى مثالهتا، وينستج علتى         

ونبهت فيه على غ  المتعيش   في المبيعات، وتدليس أربا  الصتناعات،  . منوالها
وخصتص البتا  الختامس في    . "وكشف سرهم المدفون، وهتك سترهم المتدفون  

لحسبة على الحبوبب  والدقاق ، االخبازي ، الفتران ، صتناع الزلابيتة الجتزاري      ا
النقتتانقي ، الهرائستتي ، الحلتتواني ،   والقصتتابين  و الشتتوائ ، الرواستتي  ، 

 (. 121صعبد الرحم  ب  عبد الله  الشيرزي، .) الصيادلة ، العطاري 
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فيه أنه ضنما ألفه لبيان غ   وألف أحمد اب  بسام المحتسب كتا  في الحسبة، ةكر
وقتد   نهاية الرتبة في طلب الحستبة  وتزييف أصحا  الحره والصناعات، وسماه

رأيت الملف  م  المتقدم  سبقوا ضغ ةكر كثير اا يحتاج ضليه وينتفتع بته، ولم أجتد    
أحدا منهم ةكر ما ينبغي ةكره م  الغبن، والفح ، والغ ، والخيانة بت  النتاس   

فأحببت أن ألتف كتابتا أدل فيته    . المعاملات، والتنبيه على ةلك، والتحذير منهفي 
 .(125صاب  بسام نهاية الرتبة في طلب الحسبة،.)على ما تيسر م  أنواع ةلك

 
 في بلاد المغر  -‌ 

لملاحظ أن التأليف في الحسبة ظهر في وقت مبكر في بلاد المغر ، وةالك م  ا
لامي، فقتد ظهترت مؤلفتات المغاربتة، بينمتا      قبل ظهورها في بلاد المشترق الإست  

ظهرت في مصر في القترن الرابتع الهجتري وفي بتلاد المشترق في القترن الستادس        
 .الهجري

أحكام السوق لصاحبه يحيى ب  عمر، وقد  وأقدم التثليف في الحسبة هو كتا 
نشأ في قرطبة ودرس على علمائها، ثتم اررتل ضغ مصتر والحجتاز، ثتم عتاد ضغ       

ويعتتبر الكتتا  وثيقتة     ( 02:2226الحسبة في مصر،.) المغر  واستقر  في تونس
هامة في دراسة الأنظمة الحضارية في بلاد المغر ، وقد  بلغت الحسبة مبلغا كتبيرا  

 .قة م  الد
وفي القرن السادس الهجري ظهر كتاي الحسبة للسقطي وهو ابتو عبتد    

سهام مصطفى ابو زيد .) الله  محمد ب  ابي محمد السقطي المالقي الأندلسي 
والكتتتا  اعتنتتى بتته وطبعتته المستشتترقان ليفتتي بروفنستتال    (.02:2226ا،

 (.01:2226سهام مصطفى ابو زيد،.)  .وكولان
وقد كان السقطي محتسبا ، فجتاء عرةته لهتا في كتابته ، عمليتا رائعتا ،       

وقد برع في كشتف الحيتل   . اشتمل نصائح لم يمارسها غيره م  ولاة السوق
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والكتا  يسمح لنا بإجراء المقارنة بت   .وانواع الغ   في التجارة والصناعة
صتورة   فهتو يعطتي  .نظام الحسبة في بلاد المغر  ونظيرتها في بتلاد المشترق  

واةحة ع  أن الحسبة في بتلاد العتالم الإستلامي جميعهتا لهتا قواعتد ثابتتة        
ستهام مصتطفى ابتو    ) .متشابهة م  حي  أعمالهتا  والقتائم علتى أمورهتا    

 (.01:2226،زيد
ثم نشر ليفي بروفنسال نصا لرسالة ابت  عبتدون، وهتو محمتد بت  أحمتد  بت         

ندلسية  في الحسبة والمحتسب، عبدون التجيبي، واتبعه بتحقيق ونشر ثلاث رسائل أ
 :وهي.م2255وقد طبع الكتا  سنة 

رسالة اب  عبدون، وهي م  أهتم النصتوص التتي تعطتي فكترة واةتحة عت          -
 .الحسبة في بلاد المغر 

 .ه، وهي أشبه برسالة اب  عبدونؤورسالة اب  عبد الر -
 (.01:2226الحسبة في مصر،. ) رسالة عمر  ب  عثمان ب  عباس الجرسيقي -

وتدل هذه الكمؤلفات على تشابه بتالغ بت  الحستبة في بتلاد المغتر  وبتلاد       
 .اا يدل على أن الحسبة وقواعدها واحدة في مدن المغر  الإسلامي. المشرق

 التيستير في أحكتام التستعير   وم  المصادر المغربية في  ال الحسبة نذكر كتا  
كما هتو ظتاهر    وموةوعه(م2621/ه 2120)للقاةي أبي سعيد أحمد ب  سعيد 

م  العنوان التسعير، كما تضم  الكتا  ضرشتاد المحتستب  ضغ الإستتعانة بالأمنتاء     
والكتتا  حققته الأستتاة موستى لقبتال في       .الثقات م  أهل الحره والصناعات

. ستلامي د المغتر  الا بتلا  الحستبة في رت عنتوان   م2262رسالة ماجستير سنة 
 (.01الحسبة في مصر،)

 في بلاد المغر الحره والصناعات  -11
أشار العقباني في معتر  الحتدي  عت  منكترات داختل المدينتة في العصتر         

وأشار ضغ بعضتها  .الوسيا، ضغ الكثير م  الحره، والمه  التي كانت منتشرة أنذاك
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وهو م  هذه الناحية يختلف ع  الذي   .عرةا، م  خلال الحدي  على مسألة ما
في ثنيات كتابه على الحستبة علتى أصتحا     فنجد القرطبي يشير . الفوا في الحسبة

الحره والمه  ويذكرهم صراحة، فيذكر الحسبة علتى البنتائ  وصتانعي ا جتر،     
أمتا   .وهو نفس المتنهج التذي اتبعته أغلتب مت  ألتف في الحستبة       .....والقلا ئ 

العقباني فقد يتحدث ع  المنتوج الحرفي فنتدرك، أن صتناعة هتذه الستلعة كانتت      
 :وم  هذا القبيل نذكر مايلي. لوقترائجة في ةالك ا

 .الصناعات النحاسية -
وفي الجامع الأعظم الذي به  ثريا لم تشاهد أبصارنا مثلها في عظم الهيئة و  -

شتره القيمتتةفي كتثير متت  المصتار المشتترقية ولم نستمع بمثلتتها هنالتتك ولا     
 (02: 2210، عالعقباني، .)بالمغر 

 صناعة الأبواق -

كانت صناعة رديئة، لا ترقتى ضغ تلتك التتي     والظاهر أن صناعة البوقات -
وأما بوقات بلتدنا   " :كانت تصنع بالأندلس وهو مايفهم م  قول العقباني

فإنها مفزعة  ولذا ينفر منها الحمار لد  جر  عليها العمل ضنها تستعمل في 
. "المستتتاجد والجوامتتتع في شتتتهر رمضتتتان ليستتتتيقظ النتتتائم للستتتحور 

 .(02: 2210.عالعقباني،)

 

 كلات اللهو -
اوانتي التذهب   ,  ةلك بيع كلات اللهو المحرمة والتماثيتل المجستدة   تتتوم -

: 2210، عالعقبتاني،  . )التتتت والفضة وثيا  الحريرالتي هي م  شكل الرج
ات تتتت وم  ةلك متا يعمتل في النيتوز مت  صتور الحيونتات كالزراف       ،(22
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 يصح عمل شيئ م  الصتور ولا بيعهتا   وشبهها في  بلدنا في شهر ينيّر،  فلا
 .(22 : 2210ع، العقباني، . )ولا التجارةفيها

 الخرازي  -
م  أشد ماقامت به مظنة التزليق والعثار ما يفعلته الخترازون عنتدنا مت       -

بسا الجلودالبقر بمحجة الطريق لتنالها أقدام المارة فيحصل فيها ةلك قريب 
 (76: 2210، عالعقباني، .. )اا يحصل بالدبغ

 الحمالة  -
توقيف الحمير بالخشب والحطب ويت  يقتع التضتييق     نذكر في هذا الامر -

، عالعقباني، . )على المارة وكذالك اجتيازها بالوك لما يؤدي م  تمزق لثيا 
مثل ما اعتيد فله ا ن م  الحمتال  للتزرع والنقتال  للحجتارة     (67: 2210

المناكر التي يجب الاحتسا  والجص والخدمة م  الرمال  ونحوهم فهذا م  
 (62: 2210، عالعقباني، ) ..فيها ومنعهم منها وصرفهم على كل حال عنها

 :نساءال -
وم  ةلك جلوسه  للصتناع يستصتنع  عنتدهم شتيئا مت  المصتنوعات        -

وكذلك الاطالة بالوقوه على حوانبتت البيتاع  وخصوصتا ةوي العطتر     
 (22: 2210، عالعقباني، ) .وطيب الروائح لأن كل ةلك مدعاة ضغ الفتنة

 :السماسرة -
قلت لايلزم م  ضباحة التجر لها ان تليه بنفسها ولعلها توكتل بتذلك مت      -

، عالعقباني، . )الأمناء محرما كان أوغيره كما قال في السماسرة بسوق الغزل
2210 :22) 
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 الأفران -
علتى   نه كما هو مألوه التكرر في بلدنا  اجتماع الجم الغفبر والمتت الكتثير مت    -

الماء أو للطبو الخبزفيطلق الوقوه هناك لغير متا أتت     السقايات  والأفران لسقي
له بل لاستدعاء الحدي  مع فسقة العبيد وبعض الأحرارعلى ما ظهرت كثتاره في  

 (21: 2210، عالعقباني، .. )كثير م  الدور بولادة الخدمفيه  أبناءالزنى
 الطب  -
لقد سمعت ان بعضهم ؤكب دواء لرجل ثم سأله بعتد ةلتك عنتى فعلته فلمتا       -

ماكنت أظ  أنه يفعل ةلك الفعل وكتان  : أخبره ةلك الرجل وثب مسرورا وقال 
هذا الطبيتب المستتصفي قتد جربته في هتذا المستكينمصتبرا لصتحة عملته ومبلتغ          

والبصتر   وبهذا ياتون على كثير م  م  النفوس وضتلاه الأعضاءوالستمع .لافعله
ولا حاجتة بنتا   . (20: 2210، عالعقبتاني،  . )وسب اجتهاد الطبيب وقوة جرأته

ضغ التطويل بشر  نوازلهم وتعديد ما بلغنا مت  رةائلتهمفيجب علتى كتل حتاكم      
وقمعهم ومنع مت  يتعتاطى علتم الطتب أو نحتوهم  الجلتوس        تفقد مثل هؤلاء

للناس حتى يحضتر متع مت  يوثتق بته مت  الأطبتاء العلمتاء و يختبرونهبحضترته          
 (626: 2210، عالعقباني، . )ويصحعنده أنه أهل للجلوسفي ةلك الشأن

 المكس -
وةلك في مثل بلدنا وغيرها في كثير م  البلاد القائم فيها وظيف المكتس أعاةنتا    -

الأحيتان مت      م  شر التباعات الظلمية فينتال الغتارم بعتد غرمته في بعتض     الله
العقبتاني،  . )الإهانة ما اللع به عليم ولا يحل لأمرئ مسلم أن يه  نفسته  

 (22: 2210، ع
 الدراهم المبهرجة -
ها  ويبحت  عت  أصتلها فتإن     تتتتهرت دراهم مبهرجة فليشتد فيتتتضةا ظ -

ظهر محدثها مفردا أو متعددا فليشدّد في عقوبته ويطوغ بته في الأستواق اتا    
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على قدر ما يري  اا ير  م  عظيم مانزل به ويحبسهيكون نكالا لغيره وردعا لهم 
، عالعقبتاني،  ) .حتى تطيب دراهمهم ودنانيرهم ونقودهم بهذا اتا يعتم نفعته   ...

فساد سكة المسلم  وغّ  دراهمهتم قتد عتم وقوعبهتذه     وأقول ضن . (2: 2210
البلادالمغربية بأسرها ولم ولم يقع لمادة ةالك حستم ولاضزالتة حتتى كتادت رؤوس     

 .أموال الناس تنقر  م  ايديهم بغلاء الأسعار لطي العدد في المبيعات بتالزيوه 
 (215: 2210، عالعقباني، )
 :الجزاري  -
ولا يخلا الضتأن بغتيره وليجعتل كتل صتنف علتى حدتته ويبيتع كتل واحتد            -

ويمنتع الجتزارون مت  خلتا     . بسعريخصه وكذالك غير اللحم م  الطعتام وغتيره  
اللحم ببطونه  ومصران وكترش وشتحم التبط  والتدوارة  والفتؤاد وألا يستعر       

 قلت وقد تككرت العتادة . (220: 2210، عالعقباني، . )عليهم ضلا اللحم وحده
الكترش   عندنا بتلمسانأن مايبيعته الجتزار مت  اللحتم يتدخل في وزنته شتيئا مت         

 (220: 2210، عالعقباني، . )والمصيّر على قدر شدة الثم  وقلته

 :الخباز -
والخباز يبيع الخبز الناقص فيهر  م  الحانوت فليقفل عليه، عت  خيتف فستاد      -

وقتد يوجتد في الخبتز بعتد     . (220: 2210، عالعقباني، .)مافيه بيع وأوقف ثمنه
 (226: 2210، عالعقباني، . )طحنه نقص في وزنه أو في طحنه ضو في رداءة دقيقه

 :صاحب الرحا -
يا ح  القمح في الرحا بقر  نقشها فإن  فعل غترم  ثم قال وينهى الفران أن  -

 . (222: 2210، عالعقباني، )قمحا وأد  
 الغ  في الملبوس -
ألباس الفراء لتحس  وجوههتا بتالترا  وستتر    واا يفعله الفراؤون م  تتريب  -

 .بعض عيوبها
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 :صناعة النعال -
: 2210، عالعقبتاني،  ) .الغ  في النعال تغلتيظ حواشتيها قبتل أن رتذ      -

210) 
 :القلنسوة -
 (210: 2210، عالعقباني، . )وهو حشو ها بقط  أو صوه بال غير معتاد -
 القلائد -
الأسواق م  غير نكيركبيع القلائد ومنه ما قد انتشر ووقعت المجاهرة به في  -

و بيع الجواهر المشتملة على شدور الذهب والفضة المنظومتة علتى غييرهتا    
 (210: 2210، عالعقباني، ) ...م  الجواهر واليواقيت ونحو ةلك 

 صناعة الركب و اللجم وقوائم السيوه -
وم  هذا ما تواطأ عليته النتاس وأعلت  بالنتداء في الأستواق و بمحضتر        -

الخواص والكافة م  بيع الركب واللجم وقوائم السيوه  ونحو ةالتك متم   
. هتتو محلتتى بالتتذهب والفضتتة  التتتي لتته قتتدر عظتتيم بالتتدنانير والتتدراهم 

وفي استتتعمال التتذهب والفضتتة في الركتتب  . (202: 2210، عالعقبتتاني، )
. ن التذي أبتيح مت  ةالتك متا كتان في المصتحف ووالختا         لأ.واللجم نظر

 (201: 2210، عالعقباني، )

 حرفيو الزخرفة -
وفيته محتاورة لطيتف بت  الجتذ      :كراهية التزويق  بالذهب في قبلة المسجد -

الأقر  والعقباني حتول المستألة، وقتد متال العقبتاني ضغ جتواز الزخرفتة        
والفتو  دليل على وجود حترفي  ات  يتقنتون فت      . والتزويق في المسجد
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تلمسان  د، وتشهد مساج(55: 2210.، عالعقباني. ) الزخرفة بالجص وغيره
 .القائمة ضغ يومنا هذا على براعة الفنان في هذا المجال

 :الخاتمة 
كتا   العقباني يعطينا  صورة واةتحة عت  الحيتاة الحرفيتة داختل       ضنّ 

المدينة الإسلامية، وهو أيضا قد يكون مصدرا هاما م  مصادر دراسة مدينة 
تلمسان في العصر الوسيا، ويمك  أن تعمم الدراسة على كل مدن المغر  
الأوستتا باعتبتتار أن تلمستتان كانتتت العاصتتمة ولا شتتك أن اظتتروه     

 .الأجتماعية كانت متشابهة في غيرها م  المدنالاقتصادية و

:قائمة المصادر والمراجع
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